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ترجمة أميرة مصطفى

منذ بداية اندلاع الانتفاضة السورية في عام ، وجهت اتهامات لنظام بشار الأسد بتواطئه (في
شراكة فعلية) مع الدولة الإسلامية ضد التيار الرئيسي للمعارضة. وهذه الاتهامات لها أساس كبير فى
ــة الإسلاميــة في الواقــع: خلال الاحتلال الأنجلــو-أمريكي للعــراق، تعــاون الأســد مــع مجاهــدي الدول
زعزعــة الاســتقرار في العــراق، ممــا أســفر في مقتــل الآلاف مــن المــدنيين العــراقيين، ومئــات مــن القــوات
ية، قام النظام بإجراء تدابير مختلفة ية الجار الأمريكية والبريطانية. وبمجرد اندلاع الانتفاضة السور
يا كخيار يز المتطرفين في التمرد. فتعاون الأسد والدولة الإسلامية جنبًا إلى جنب لترك سور لدعم وتعز
كدًا من أن هذا سيعيد تأهيله فى عيون العالم وتحويل نظامه الإجرامي ثنائي بينهما: فالأسد كان متأ
إلى شريـك فى المجتمـع الـدولى فى قمـع التمـرد الإرهـابي، وكذلـك أرادت الدولـة الإسلاميـة حشـد السـنة

كيد هذا. لرؤيتها وولائها. وقد حان الآن لسكرتير البرلمان السوري تأ

الاعتراف
 له مع

ٍ
صرح خالد عبود، السكرتير التنفيذي لمجلس الشعب السوري (المجلس التشريعي)، في حوار

التليفزيون السورى قائلاً الآتى:

https://www.noonpost.com/16538/
https://www.noonpost.com/16538/
https://www.noonpost.com/author/15643


يــا المعروفــة الآن باســم جبهــة فتــح أيــن داعــش [الدولــة الإسلاميــة] وجبهــة النصرة [القاعــدة في سور
ية. فجميعها على مشارف دمشق وضواحيها. الشام] وجميع هذه الفصائل الجهادية الثور

فلماذا لم تكن هناك أىة تفجيرات في دمشق؟ ولماذا هذه التفجيرات حدثت في المدن التركية بدلاً من
يـــة قـــد تســـللت واخترقـــت عمـــق هـــذه يـــة والمخـــابرات السور ذلـــك؟ [لأن] المؤســـسة الأمنيـــة السور

الشبكات. وتمكنت من السيطرة على هياكل أساسية داخلها.

وبنـاءًا علـى ذلـك، فى رأيي، لا أحـد يسـتطيع أن يوقـف مـا يحـدث فى تركيـا بـدون التعـاون مـع المؤسـسة
ية على وعي وإدراك لجوانب مهمة مما سيحدث ية. فأنا أقول لك، أن الدولة السور الأمنية السور
ــاك فــرق بين الإطلاع ومعرفــة أن هــذه العمليــات ســتقع، وبين التســبب فيهــا ــا، هن في الأردن وتركي
كـثر صـعوبة، وأيضـاً يأخذنـا إلى بالفعـل، فى الواقـع، هـذا التمييز بين معرفـة وتنفيـذ العمليـات يصـبح أ

التعمق فى “متاهة المرايا”.

كثر المواضيع المثيرة للاهتمام بصورة ملحة هي علاقة الأسد مع الدولة أ
الإسلامية، غير أن الأمر يستحق أن نأخذ خطوة للوراء ونلقى نظرة على سجل

النظام بصورة أعمق وأشمل.

يمكن أن تظهر تصريحات عبود بصورة عشوائية بخلاف انطباعات العديد من السوريين، ولكن ما
يقوله يتفق مع الحقائق المعروفة عن حنكة وخبرة نظام بشار الأسد ورسائله الموجهة. فقد تعاون
النظام وتلاعب بعمق وبصورة متغلغة مع الجماعات الإرهابية بما في ذلك الجماعة الإسلامية لعدة
عقــود.  ودائمًــا تــم ربــط اســتخدام الإرهــاب فى حكــم وســياسة نظــام الأســد بالحفــاظ علــى مصالــح
النظــام، لاســيما مــع الولايــات المتحــدة. ويمكــن لــدمشق أن توقــف أنشطتهــا الإرهابيــة فى مقابــل أن
تحظى بعلاقات أوثق مع الولايات المتحدة وامتيازات أخرى في بعض الجهات. ويعتبرها الأسد شيئاً
مــن الهيبــة كمــا يطلــق عليهــا مــن قبــل الأمــريكيين؛ وزعــم عبــود بــأن حلفــاء الولايــات المتحــدة -الأردن
وتركيــا- ســتحتاج إلى أن تكــون علــى تواصــل بــدمشق للــدفاع عــن أنفســهم مــن الدولــة الإسلاميــة.
يـز وتـدعيم شرعيـة النظـام بـدعوى أنهـا وبشكـل أعـم، يوطـد الأسـد علاقـاته مـع الولايـات المتحـدة لتعز
يا أقوى وذو أهمية والمفتاح لجميع المنطقة أنه يجب على الجميع الركون إلى الأسترضاء جعلت سور

والتهدئة لإحراز أى تقدم فى أى مكان فى المنطقة.

السجل الدموي

كــثر المواضيــع المثــيرة للاهتمــام بصــورة ملحــة هــي علاقــة الأســد مــع الدولــة الإسلاميــة، غــير أن الأمــر أ
يستحق أن نأخذ خطوة للوراء ونلقى نظرة على سجل النظام بصورة أعمق وأشمل.

بعــد دخــول لبنــان في عــام ، قُتــل العديــد مــن المعــارضين البــارزين للنظــام، مــن كمــال جنبلاط
وبشــير الجميــل، ثــم برئاســة والــد الرئيــس الحــالي بشــار حــافظ، إلى موجــة الاغتيــالات لشخصــيات

. مناهضة لدمشق التي أعقبت طرد قوات الاحتلال المعلن من قبل نظام الأسد في عام



يــدان (أبــو عبــاس)، و إلييتــش راميريــز ســانشيز (“كــارلوس تــم ز صــبري البنــا (أبــو نضــال)، ومحمد ز
يا حيث خدموا  نظام الأسد في أوقات الثعلب”)، وهم أشرس ثلاث إرهابيين فى الثمانينيات، في سور

مختلفة.

يــا وعــراق صــدام حسين (علــى عكــس اعتقــاد بعــض السياســيين البــارزين أن تنــاوب البنــا بين سور
صــدام لم يكــن عــدو للإرهــاب). شــن البنــا ،ضمــن أمــور أخــرى، موجــة مــن الهجمــات ضــد المنشــآت

الدبلوماسية الاردنية في الثمانينات عندما كانت العلاقات بين عمان ودمشق متوترة.

ــدان كــانت اختطــاف الســفينة الإيطاليــة اكيلــي لاورو عــام  وقتــل الامــيركي ي ــم ز ــرز جرائ أمــا أب
اليهـودي المقعـد، ليـون كلينجهـوفر، وألقـاء جثتـه في البحـر وذلـك بسـبب جنسـيته، تـم هـذا بنـاءً علـى
يا: فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين كانت تسير التعليمات وبموارد قدمها الاسد فى سور
على خطى آمال ضائعة بوساطة رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك مارغريت تاتشر. ففكرة التقدم الإقليمى
فى غياب الدور السوري في دمشق كانت غير مقبولة لدى دمشق، لذا كانت تقوم بتخريب مثل هذه
يــدان مــن الاحتجــاز الأيطــالى لأنــه كــان يحمــل جــواز ســفر دبلومــاسي عــراقي الجهــود العادفــة. هــرب ز

وقضى بقية حياته في بغداد في عهد صدام حسين.

جاء سانشيز كأداة منفعة لحافظ الأسد في البداية، فالاخبار المتداولة كانت أن : هناك سلسلة من
تفجيرات الفنادق من قبل الاخوان المسلمين فى عام -، وتم إلقاء اللوم على “كارلوس”
 بــدلاً مــن الاعــتراف بوجــود تحــدي أمــني داخلــي خطــير نــاجم عــن التــدخل في لبنــان. وفى عــام
رغبت دمشق في تغيير سياسة الحكومة الفرنسية على نقطتين: أولاً تبديل موقف باريس من ميلها
ية بين صدام والثورة الإيرانية، فالأخير هو الحليف المقرب من نظام وموالاتها للعراق في الحرب الضار
الأســد أمــا ذاك الأول فهــو العــدو اللــدود لهــا، ثانيًــا كــف بــاريس جهودهــا وإرســال القــوات الأجنبيــة،
وبالتحديد السوريين، إلى خا لبنان. فكانت سلسلة التفجيرات فى العاصمة الفرنسية هي الطريقة
المنتقاة مستغلاً سانشيز كرد فعل قاطع. وكذلك نُفذت العديد من الاغتيالات الأخرى لصالح الأسد
على يد سانشيز. تقاعد سانشيز في دمشق في أواخر الثمانينات، حتى تخلوا عنه كجزء من تحسين

ية السوفيتية والجزء الأول من حرب الخليج. علاقات الأسد مع الغرب التي تلت انهيار الإمبراطور

حاولت أجهزة استخبارات الأسد قصف وتفجير طائرة في بريطانيا والمتوجهة فى طريقها إلى إسرائيل
في نيسان/ابريـل . وهـذا مـا أطلـق عليـه قضيـة هنـداوي الـتي تـورط فيهـا الأردنى المتعصـب نـزار
هنداوي الذي وضع قنبلة تم صنعها في السفارة السورية فى لندن فى أمتعة خطيبته ايرلندية الأصل،
وتـدعى آن مـاري مـيرفي.  وردًا علـى ذلـك، طـردت بريطانيـا السـوريين وقطعـت علاقاتهـا الدبلوماسـية
يا. وسجلت السيدة تاتشر لاحقًا أن العمل مع نظام الأسد لإخراج صدام من الكويت لم يكن مع سور
يحًــا وذلــك لأنهــا “لم تكــن تساورهــا أي أوهــام بشــأن اســتعدادها المتواصــل لتوظيــف واســتخدام مر

الإرهاب”.

يقته في التعامل مع المعارضة الأسد وطر

عندما تولى الرئيس باراك أوباما منصبه، وبين المحتالين تعهد بالتوفيق وضع نظام الأسد الذى كان



فى ذاك الــوقت منعــزل دبلوماســيا بســبب قتلــه لرئيــس الــوزراء اللبنــانى، ومئــات الجنــود الأمــريكيين
وذلك بمساعدته للدولة الإسلامية. وأطلق هيلارى كلينتون على الأسد اسم  “المصلح” وعلى وجه
يـر الخارجيـة الأمريـكي، جـون كـيري، بـضرورة إدمـاج السرعـة أعيـد السـفير إلى دمشـق. وكذلـك كتـب وز
واســتيعاب الأســد في أوائــل عــام   وعُــرف فى الســنوات الأولى مــن إدارة أوبامــا  “كأهــم معــزز
ونصــير للأســد في واشنطــن“. فــبين عــامي  و، زار كــيري دمشــق خمــس مــرات. فليــس

هناك ما يثبت كل هذه التنازلات الأمريكية.

ية الأمريكية عن المعلومات حول كيفية تعامل الأسد وبالرغم من ذلك، لم تكشف هذه القناة السور
مع المجاهدين فيما يتماشى و يتطابق بشكل وثيق حسبما ورد أعلاه على لسان عبود. وظهر رئيس
ية، في اجتماع مع مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، أهم أذ الاستخبارات السور
كد مملوك منسق مكافحة الإرهاب في الإدارة الأميركية دانيال بنجامين، في فبراير/شباط . وأ
أنـه حـضر بنـاء علـى طلـب الأسـد. وهـذا شكـل المكـافأة الـتي قـدمها نظـام الأسـد لإدارة أوبامـا لإدامـة

وخلق وهم بإحراز التقدم.

سلح الأسد الدولة الإسلامية ليستخدمها في سياسته الخارجية أثناء حرب
العراق أيام الغزو، نقل الأسد آلاف المجاهدين داخل العراق من بينهم أحمد

حسين الشرع (أبو محمدّ الجولاني)

وأثــــار مملــــوك ازعــــاج الولايــــات المتحــــدة باحتمــــال التعــــاون الأمــــني وتحسين أمــــن الحــــدود مــــع
العراق—وبعبارة أخرى، سيوقف الأسد تدفق المقاتلين الأجانب إلى الدولة الإسلامية—مقابل تنازلات
سياســية، لاســيما توســيع الــدور الســوري في مبــادرات الولايــات المتحــدة في المنطقــة ورفــع العقوبــات. و
آنــذاك، كمــا هــي الحــال الآن، فتأييــد الأســد لفــترة طويلــة لبعــض الإرهــابيين الإسلاميين —كحمــاس
وحزب الله ومسلمى حزب البعث العربي الاشتراكي مثل  عزة إبراهيم الدوري— وُضع جانبًا من قبل
يا، دمشق، وبمجرد تباين واختلاف وجهات النظر بشأن ما سيكون لزاماً على الولايات المتحدة وسور
اتفقا على أن يختلفا. قال مملوك أن التركيز والمحور الحقيقي ينبغي أن يكون على العدو المشترك لكلاً

يا والولايات المتحدة وهما: القاعدة والجماعات “التكفيرية”. من سور

ثم جاء الجزء الحاسم من الاجتماع حين شرح مملوك كيفية تعامل ضباطه مع الإرهاب.

يا يرجع إلى اختراقها وتغلغلها في الجماعات الإرهابية.  “من حيث المبدأ، صرح [مملوك] أن نجاح سور
نحــن لا نهــاجمهم أو نقتلهــم علــى الفــور. وبــدلاً مــن ذلــك, فنحــن نــدمج أنفســنا بــداخلهم وفقــط فى
اللحظة المناسبة نفعل ما يتوجب علينا ونبدأ بالتحرك.”… وأقر مملوك أنه مازال بعض الإرهابيين
يا إلى داخل العراق. “بكافة الوسائل، سنستمر فى فعل كل ذلك، ولكن لو بدأنا يتسللون من سور
بالتعاون معكم سيقودنا هذا إلى تحقيق نتائج أفضل و سنتمكن من حماية مصالحنا”، وهذا ما
يا والولايات المتحدة اختتم به مملوك. … وحدد أمن الحدود العراقية باعتبارها مجال يمكن لسور
التعــاون فيهــا. … وأضــاف مملــوك أن التعــاون في مجــال أمــن الحــدود العراقيــة يمكــن أن يقودنــا إلى



التعاون فى مجالات أخرى.

وليس دقيقًا قول “لو بدأنا بالتعاون معكم سيقودنا إلى تحقيق نتائج أفضل،” ولكن خلق المشكلات
من أجل حلها—بالمبلغ المطلوب—خدم أسرة الأسد الحاكمة إلى هذا الحد وسيظل مستمرًا”.

تولى أبو العبد الجيداء قيادة القوات المتمردة الموحدة (اخيرًا) في شرق مدينة حلب قبل ائتلاف تحالف
مؤيــدي الأســد الــذي  ســيطر علــى المنطقــة الشهــر المــاضي. وحــدد أبــو العبــد حقيقــة أن “العديــد مــن
الفصائـل … مخترقـة مـن قبـل الأنظمـة السريـة واسـتخبارات النظـام” وهـذا يعـد واحـداً مـن أسـباب
هزيمة قوات التمرد في المعركة. “منذ البداية، لم تكن الأمور واضحة” هذا ما قاله سيد علي، وهو من
سكان وادى برادة، مدينة واقعة غرب دمشق والتي تتعرض حاليًا لهجوم  وحصار من قبل التحالف
المؤيد للأسد.  “تغلغل النظام بين المتمردين منذ البداية، لذا كان هناك مخبرين في كل مكان.” وختم
على أن جواسيس النظام كانوا منتشرين على نطاق واسع ولذا كان من المستحيل السيطرة عليهم.
“اليوم، لم يعد أى  واضح على الإطلاق.” لا أستطيع أن أخبركم إذا ما كانت القرية أغلبيتها مؤيدة

كثر القرى الأخرى في المنطقة.” للنظام أم ضده. وهذا ينطبق على أ

وأما احتمالات وفرص كون هذا التسلل لم يمتد إلى الدولة الإسلامية يمكن اعتبارها ضعيفة إلى حد
كبير.

لعبة خطيرة

سلح الأسد الدولة الإسلامية ليستخدمها في سياسته الخارجية أثناء حرب العراق أيام الغزو، نقل
الأسد آلاف المجاهدين داخل العراق من بينهم أحمد حسين الشرع (أبو محمدّ الجولاني)، الذي يشغل
حاليًا منصب قائد تنظيم جبهة النّصرة. ففى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
هبــط المقــاتلين الأجــانب في مطــار دمشــق الــدولي وتــم نقلهــم إلى مســاكن آمنــة في شرق البلاد تــم
يــة الإشراف عليهــا مــن قبــل الاســتخبارات العســكرية مــزودة بمعســكرات تــدريب واجتماعــات دور
ومنتظمة مع مسؤولي استخبارات الأسد قبل أن يتم إطلاقهم واستيلائهم على العراق في مرحلة ما
بعد صدّام.  وعثرت المحاكم الامريكية للدولة الاسلامية أن الأسد مسؤلاً عن قطع رؤوس اثنين من
الأمريكيين في العراق عام ، وفضلا عن العراق فالقصف الذي تم في اليمن في نوفمبر/ تشرين
الثــاني  مــن قبــل الدولــة الإسلاميــة يرجــع إلى المساعــدة الــتي قــدمها الأســد لهــم. أمــا جرحــى
يــا القحطــاني) كــانوا قــادرين علــى مجاهــدي الدولــة الإسلاميــة مثــل ميسر بــن علــي الجبــوري (أبــو مار

يا والحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات الدمشقية. العودة إلى سور

يـا في غـارة يـدى (أبـو غاديـة) النصـير والـداعم الـرئيسي للدولـة الإسلاميـة في شرق سور وقُتـل بـدران المز
يـدى. (بالمناسـبة، يعـود كتـوبر  بعـد رفـض نظـام الأسـد أن يوقـف المز أمريكيـة في تشريـن الأول/أ
الفضل في اطلاق الغارة ونجحها إلى أن الولايات المتحدة  أدخلت واحد من جواسيس الأسد في دائرة
المقربين للمزيدى. حتى بعد السيطرة التنفيذية لشبكة المزيدى، اضطر نظام الأسد الاستبدادي إلى
امتلاك عملاء إضــافيين.) أي فكــرة تقـــول بــأن نهايــة التعــاون بين الأســد والدولــة الإسلاميــة تمزقّــت
وانهـارت في  آب/أغسـطس  كـانت عـبر قصـف الشامـل بالقنابـل في بغـداد الـذي نفـذ بعـد لقـاء



مباشر بين مخابرات الأسد والدولة الأسد ومسلمي البعثيين.

في حين إثبات مساعدة الأسد للدولة الإسلامية عام  غير متوفرة حاليًا، وفكرة أن نظام الأسد
فى هـذه المرحلـة انسـحب تمامًـا مـن الجهـاز الإرهـابي للدولـة الإسلاميـة الـذى نشـأ فى شرق البلاد هـي

فكرة مثيرة للسخرية.

أحد عشر يوما منذ اندلاع الانتفاضة السورية في مارس ، أطلق الأسد سراح مئات السجناء
يـد مـن السـجناء.  فقـد ساعـد ودعـم الأسـد الدولـة الإسلاميـة بمعـنى الإسلاميين —وأعقبـه سراح المز
كـبر كثـيراً مـن غيرهـم. “فالنظـام لم يكتـف بـأن يفتـح أبـوابه للسـجناء ويطلـق أنهـم احتشـدوا بسرعـة أ
سراح هؤلاء المتطرفين ولكن يسر أعمالهم” هذا ما قاله أحد المنشقين من الأستخبارات العسكرية
للأسد (وهو مازال يفضل نظام الأسد عن التمرد). ومن بين الأشخاص المف عنهم عمرو العبسي
(أبو الأثير) وهو شخصية بارزة في تشكيل وتنظيم الخلافة.  ورُتبت التفجيرات من قبل النظام وألُقى
ية لتشجيع باللوم على الجهاديين ومن ثم ارُتكبت الجرائم الطائفية على أمل واع في استجابة فور
الأقليات، الذين يمثلون نظام الأسد بصورة كبيرة ومتفاوتة ” للالتفاف حول النظام والتمسك به.”
يــة اليانعــة إلى واحــدة مــن القصــص والغــرض الواضــح مــن كــل هــذا هــو تحــول “قصــة الثــورة السور

الطائفية وليس الهدف الإصلاح”.

في أواخــر ، تــم بنــاء استراتيجيــة لمكافحــة التمــرد حــول نظــام الأســد مــن خلال القصــف الجــوي
والإزاحة والتشريد لمنع المعارضة من إنشاء هيكل إدارة بديل يجذب الناس للانضمام إليه. بمجرد أن
يــا فى يــا وبــدأت في أن تســتولى علــى الأرض فى سور ظهــرت الدولــة الإسلاميــة بشكــل علــني في سور
منتصــف عــام ، ولا ســيما الرقــة تركــت بمفردهــا لتنشــأ خلافتهــا. وقــد اعتقــل وقتــل النظــام
المتظاهرين السلميين في الوقت نفسه الذي أطلق سراح الإسلاميين المتطرفين ولان الحرب أصبحت
مستمرة فإنها صوبت وركزت نيرانها على قادة المتمردين الأساسيين وليست الدولة الإسلامية—حتى
عندما كانوا حرفيًا بعضهم بجانب البعض. وبمجرد أن جماعات التمرد خاضت الحرب مع الدولة
الإسلامية، فالنظام تدخل لصالح الدولة الإسلامية. فالنظام سهل هجمات الدولة الاسلامية بما فى
ذلك فى حلب  و (هذا الحدث الأخير مثال صا لدرجة أن وزارة الخارجية نددت علناً
بالنظـام) في مـا في . فالاسـد عقـد صـفقات مـع الدولـة الإسلاميـة خشيـة الخـوض معهـم في
حروب، ومن أبرزها تدمر التي عادت إلى قبضة النظام مؤخرًا. وقد تم معاقبة وإجراء جزاءات من
قبــل مســؤولي نظــام الأســد ضــد التبــادل التجــاري مــع الدولــة الإسلاميــة. وكــان الكــرملين علــى صــلة

بهؤلاء الوسطاء والفنيين روس للعمل مع الدولة الإسلامية في قطاع الطاقة.

وبعبارة بسيطة، نظام الأسد وحلفاؤه روسيا وإيران بذلوا كل وسعهم ليمهدوا الطريق للجهاديين
يا وهذا دومًا ما يقولونه ويصرحون به: النظام أو اجتياح لأعمال التمرد لدخول وإيجاد مأزق في سور
الإرهــاب وســيطرته علــى المقاليــد. وهــذه الاستراتيجيــة لفــرض خيــار مــزدوج—تمكين أعــداء لهزيمــة
أنفســـهم— تطلـــق عليهـــا الاســـتفزاز وأســـلوب متقـــن ومصـــقل مـــن قبـــل الـــروس والـــتي تنشرهـــا

الاستخبارات السوفييتية عن الأنظمة مثل نظام الأسد ونظام الجزائر.

اعترافات الأسد السابقة



وكمـا كـان علـي مملـوك متحفظـاً جـدًا في محـاولته لابتزاز الولايـات المتحـدة في ، فمسـؤلو نظـام
الأسد وأنصاره لم يلتزموا الصمت بشأن نواياهم منذ بداية الحرب.

يـة ضـد الدولـة الاسلاميـة في صـيف بعـد فـترة وجيزة مـن بـدء نظـام الأسـد في تـوجيه إضرابـات تحذير
، صرح مسـؤول في حكومـة الأسـد بشكـل علـني لصـحيفة نيويـورك تـايمز أن الدولـة الإسلاميـة
“ليســت هــي أولى الأولويــات” وأن النظــام “ســعيد برؤيــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (داعــش) يقتــل”
المتمردين، معتقدين أنه فى حالة ترك الدولة الإسلامية بمفردها “سيدعم العالم النظام”. ابدى عزت
الشابندر، النائب العراقي السابق والمقرب من رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى آنذاك والذى يعمل
بصفته إحدى القنوات بين بغداد ودمشق سعادته باقتباس نقلته صحيفة وول ستريت جورنال فى
نفــس الــوقت قــائلاً أن الأســد وصــف استراتيجيــة النظــام لــه شخصــيًا فى مــايو . “في بعــض
الأحيان، يعطى الجيش لهم مسار آمن يسمح للدولة الإسلامية بمهاجمة [الجيش السورى الحر]
والاستيلاء على اسلحتهم” هذا ما قاله شابندر. وأضاف قائلاً “إنها استراتيجية للتخلص والقضاء
على الجيش السوري الحر ومواجهة اثنين من العناصر الأساسية بعضهما البعض: الأسد والدولة

الإسلامية. …الآن [الأسد] يطلب من العالم الدعم والمساعدة، والعالم لا يمكنه أن يقول لا.”

يــر خارجيــة الأســد وليــد المعلــم أن “الأولويــة الحاليــة فقــط في شهــر أيلول/ســبتمبر المــاضي، قــال وز
يــة لم تكــن داعــش، لا ســيما في ديــر الــزور والرقــة، وأن التهديــد الأكــبر كــان جماعــات للحكومــة السور
كـثر مـن المعركـة مـع الدولـة الاسلاميـة” والائتلاف كـثر أهميـة نخوضهـا أ التمـرد”. “نحـن لـدينا معـارك أ
الذي تقوده الولايات المتحدة يمكن أن يقوم بدور رئيس لهزيمة ودحر التكفيريين”. وأعرب أحد كبار
المسؤولين لموالاة النظام منذ أقل من شهر، قائلا “النظام نسى الرقة منذ زمن طويل، ووضع هذه
المهمة على عاتق الامريكان. دع قلق هؤلاء بشأن داعش يذهب ويتلاشى.” ضمنياً، النظام لا يشعر
بالقلق تجاه الدولة الإسلامية. فالتركيز الوحيد حول الدولة الإسلامية جعل التحالف يقوم بتوسيع
نطــاق السلاح الجــوي للأســد الــذي كــان واضحــاً رأى العين منــذ اللحظــة الأولى لتــدخل التحــالف في
يا عام : يمارس الأسد سياسة “اقتصاد القوة”، تاركًا الولايات المتحدة وحلفائها تتعامل سور
مـع الدولـة الاسلاميـة فى الـشرق، بينمـا هـو يـدمر المتمرديـن البـارزين —العديـد منهـم يبـدو في ظـاهره

تدعيم الولايات المتحدة لهم—في الغرب.

ية لم ير خارجية الأسد وليد المعلم أن “الأولوية الحالية للحكومة السور قال وز
تكن داعش، لا سيما في دير الزور والرقة، وأن التهديد الأكبر كان جماعات

التمرد”.

الخلاصة

يسعى التحالف المؤيد للأسد إلى التغلب على العائق السياسي لإدراجه في أسرة الأمم، وذلك جراء
جرائمــه الموثقــة، وعلــى نطــاق كــبير ضــد الإنسانيــة, مــن خلال تقــديمه للعــالم خيــاراً واحــداً وصــعباً
ية “العلمانية” المخضبة بالدماء أو النظام الجهادي. حتى بشأن شروط الأسد الخاصة فهذا للدكتاتور



ية إيران الاسلامية تسيطر على الخيار سينهار—فنظام الأسد دائمًا طائفي وليس علماني، وجمهور
جــزء كــبير مــن نظــام الأســد فى الــوقت الحــالى، فلا هــي علمانيــة ولا غريــب عليهــا اســتخدام الإرهــاب
الــدولي. ولكــن تــاريخ النظــام في تعــاونه مــع الدولــة الاسلاميــة ضــد الغــرب، وعملــه الــدؤوب لتمكين
ية، الدولة الإسلامية والجماعات المشابهة لسنوات عديدة كجزء من جهوده لهزيمة الأنتفاضة السور
بشكل وقح جداً يعني أن الأسد غير مؤهل بشراكة مع الغرب ليس فقط لأسباب أخلاقية فحسب

يا. وإنما لأسباب تضييقه الشديد لمكافحة الإرهاب الذي ينخرط ويقوم به الغرب حالياً مع سور

المصدر: ذا هينري جاكسون سوسايتي
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